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 دراسة الممارسات السكانية إلعادة التأهيل الذاتي في المدينة القديمة لقسنطينة
 
 : ملخصال
 القديمة السكني في المدينة هيمنة الطابعف عدة صعوبات. القديمة قسنطينة مدينة التراث المبني في القطاع المحفوظ لتعرف سياسة الحفاظ على 
إلعادة و المحلية  المركزية. أمام مساعي السلطات العمومية ةو العمراني سكنيةال اتك الفضاءممارسات اجتماعية خاصة لتمل  عنه ظهور  انجر  
ظهر المشهد العام للمدينة ي   ح,مشاريع أغلبها لم تعرف النجاو صت في عدة مخططات و التي تلخ   ,القديمة قسنطينةمدينة ل تأهيل التراث المبني
دراسة تأثير هذه الممارسات على التراث المبني للمدينة أجل و من  ممتلكاتهم.لذاتي التأهيل العادة إل من السك انعدة ممارسات  بروزالقديمة 
ة من طرف السكان على س  الذاتية الممار  دراسة أشغال إعادة التأهيل إلى يهدف هذا المقال أساسا  و مدى مساهمتها في المحافظة عليه,القديمة 
ن ثراء ل عليها تبي   . البيانات المحص  ةكيفيمقاربة بجريت على أساس تحقيق ميداني قسنطينة. هذه الدراسة أ  مدينة ممتلكاتهم داخل القطاع المحفوظ ل
. المساهمة في في األشغال رةالمسخ  السكنية رفهم السكان و معاب الخاص  منطقالمختلف الطرق إلعادة التأهيل الذاتي المدروسة, و هذا بحسب 
 التي تحملها الهيئات العمومية و خبراء العمران عامة تجاه ممارساتساعد على تجاوز النظرة التصغيرية تيمكن أن السكانية فهم هذه الممارسات 
 .ادة تأهيل مستدامة للمدينة القديمةمراقبتها و تأطيرها لجعلها أداة لتحقيق إععلى  التشجيعالسكان مع التراث المبني, و 
 الكلمات المفتاحية : 
 إعادة التأهيل الذاتي, ممارسات, التراث المبني, قطاع محفوظ, قسنطينة.
 




The management of the built heritage by public actors in the conservation area of Constantine is confronted to 
many difficulties. In addition, the predominance of the residential character implies the existence of particular 
social practices of heritage spaces appropriation. On the opposite of the public approach of the rehabilitation 
based on the institutionalization and professional expertise, the inhabitants practice ‘self-rehabilitation’ works 
on their properties, by different ways. The purpose of this article is to study the self-rehabilitation works 
executed by residents, in the conservation area of Constantine, in order to know their contribution to the 
conservation of the built heritage. This study was based on a qualitative survey. The collected data shows the 
richness of the different ways of self-rehabilitation, according to the logics of the inhabitants. Contributing to 
the understanding of these practices can help to overcoming the reductive vision towards resident actions on 
the built heritage, and encouraging the authorities to assist the good practices. 
Keywords: 









 :   دمةمق
المشاركة وفقًا تختلف هذه  مجاالت الحياة الحضرية. جميع فيانية و السك   المدنية المشاركة بروزنشهد في العقود األخيرة 
المنظمات طرف القرار المستقل من  صنعإلى    ,رمزي    اشتراكمن  ,(Arnstein  ,1969 )في البلد  ىلنظام توزيع القو
سكان المدينة, أفراد أو  في العالم العربي حاليا, يساهم .(Crocker & Algina, 1986)  الشعبية على المستوى المحلي
المخطط لها أو سواء , إعادة كتابة المدينة باستمرارفي  ,رسمية واضحة, معترفا بها أم ال ممارساتجماعات, من خالل 
 . (Isabelle Berry-Chikhaoui & Agnès Deboulet, 2002) التاريخ. ثهاور  التي 
هو صورة ملموسة لقيم أي  ,ة الثقافية اإلنسانيةوي  من عناصر الحياة الحضرية واله إن التراث المبني كعنصر  
في  لحكومات والخبراء المحترفينمقتصراً على اموضوًعا  لفترة طويلةو اتخاذ القرار بشأنه  ظل  تسيير التراث مجتمع.
المسؤولة عن التراث  دوليةب المؤسسات الاخطتدريجياً ل اً تغيرشهدنا , مواطناتيةمشاركة الظهور التزايد  معلكن  .المجال
بدرجة  سكانهاتهم  مسألة المدن واألحياء التاريخية على الحفاظ أصبح ,  حيث المبني
 (.ICOMOS, 1987: Article 3)   .أساس
استراتيجيات  إال  أن في السنوات األخيرة,الحظ المو التراث المبني بفي الجزائر, على الرغم من االهتمام المتجدد 
كانت  التي و التاريخية دنالجزائري في الم التراثو تسيير  إدارة يات.ال تزال تواجه العديد من التحد  المحافظة عليه 
ةالنتائج المتحقيق إلى  ؤد  تلم  موميةلسلطات الععلى احصرا  قتصرةمقضية   مدينةال حالة (.ZADEM , 2008) رجو 
 السلطات العمومية قامت بها والتي ,إعادة تأهيل النسيج القديم ملياتع ه رغم كثرةنأ حيث ح ذلك.توض   قسنطينةلالقديمة 
أو عدم    فشل   إن .(Belabed-Sahraoui, 2016و Boufenara)  أنها لم تسفر عن نتائج مرضية, إال  هافي أغلب
 شامل تأهيل برنامجإنجاز  صعوبة ثبتي ,واالقتصادية واالجتماعية داريةاإل مشاكلنتيجة ال منجزةاستكمال العمليات ال
في  (conservation area) قطاع محفوظ نشاءا على الرغم من ,من إشراف السلطات العمومية لوحدها القديمة للمدينة
 .PPSMVSS الحماية مخطط,والموافقة على 2005عام  في القديمة المدينة
ً نسيجها الحضري تكون التي يو ,القديمة المدينة تأهيلإعادة  على موميةالع السلطات عجز مقابلفي  من   أساسا
لمعطيات مخطط  تبعا الممتلكات الخاصةالنسيج الحضري يتمثل في ٪ من 76)أو وقفية  خاصةممتلكات 
و غير مة هذه الممارسات المنظ   .يةالسكانممارسات النحو  نظرتوجيه ال أصبح من المثير لالهتمام (,2012  الحماية
وفقا  الممتلكاتوإعادة تأهيل استعادة عاديين لغرض أفراد س من طرف تمار   ,المنظمة
إعادة التأهيل    » ممارسات :   ا البحثاليومية, وهو ما نسميه في هذ مواستخداماته ثقافيةال هموأنماط لتطلعاتهم
 ,الفاعلين متنوعة منمجموعة ل تدخ  مع  ة,مختلف منطقية آليات عب  رسات تت  هذه المما . «   الذاتي
التراث  مسألة تأثيرها على يدفعنا إلى البحث فيما  هذافي قسنطينة, و الحضري للمدينة القديمة المشهد تحويل في تساهم
 .بشكل مستدام الحفاظ عليهومساهمتها في عملية  المبني
المبني في  حفاظ على التراثفي الإعادة التأهيل الذاتية  ممارسات مساهمة دراسة من هذه المقالة هوالهدف الرئيسي 
التراث  على الحفاظ استراتيجية في ساهمأن ي حمن المرج   يبدو هذه الممارسات فهم  قسنطينة.مدينة  منطاع المحفوظ الق
مع الفاعلين مقابالت  ل, من خالةنوعيميدانياً بمقاربة  تحقيقاستكون  , الطريقة المستخدمةدف الدراسةهولتحقيق  المبني.
 .ذاتيا المأهلةمعمارية للمباني مسوحات ضافة إلى باإل ,ةالمنجز شغالألمباشرة لمالحظات و 
 :حالة الدراسات السابقة في المجال
تبر عم غيرتراث حضري  وأ تراث معماري مراعاة " ابأنه اهإعادة تأهيلبهدف  يةتراثالمباني على ل تدخ  العملية ف ر  ع  ت  
النظافة واألمن بهدف إعادة  و ,ع معايير الراحة من أي نوعو جعلها مطابقة م...( أحياء )مساكن ومبان متداعية و
أنها العلمية ح التعريفات المختلفة إلعادة التأهيل في األدبيات توض    . (Merlin & Choay  ,1988) "   استخدامها
ر من أي التزام  د"التجدي", والعلمية شديد الصرامةال "الترميم"تقع في المنتصف بين عملية   مبنىتاريخ التجاه المتحر 
ل واالستخدام الجما عامل:    التاريخيالعامل عدة جوانب إلى جانب فيها إعادة التأهيل تتداخل  .التراثية هتوقيم
البحث عن الباحثين في التراث إلى المعماريين و دفع , فإن التعريفات المختلفة إلعادة التأهيل توبشكل عام المعاصر.
 .ية المعاصرةستخداماال هتوقيم التراثي مبنىالتوازن بين القيمة الثقافية لل
ارات محددة تتطلب مه كونها ,سلطات العموميةعادة مسؤولية ال تكونإعادة تأهيل التراث عملية ممارسة 
لديهم  ,جيدا معينينل فاعلين تدخ  وعادة ما يتجلى ذلك من خالل  ..(.  الجمالية و تاريخيةخبرة  و مهارات تقنية) جداً 
ولكن  وما إلى ذلك(. المنتخبين , والخبراء التقنيين المسؤولينالسلطات , : ( Smith  ,2006) المعرفة والسلطةشرعية 
ً لفا التراثية. بانيحالة الم لىع كانممارسات الستؤثر   المأهولة بالسكان,التراثية  بانيالمحالة في  ق ل   يتعسكن أساسا
في  يبين مسكنه, وأن  يناسبه نفسه , وأن يضع نفسه في مكان, وأن يحمي  ساكن حدودهحدد اليأن نة : بممارسات معي  
د جوانبالو هذه  ..., وأن يعيش مسكنه كامتداد لذاته آلخرينل و كل هذه  (Leroux ,2008)  فعل السكنيال هي التي تحد  
سك انية في هذه الممارسات الالممارسات تتعلق بأنماط ثقافية تختلف باختالف المكان و الزمان, فينتج من هذا أن تصبح 
 التراث المحافظة على أهداف مع متناقضة صبح هذه الممارساتتأن  يمكن, يةالتراث فضاءاتتجد د مستمر. و في حالة ال
 .األصلية التي تقتضي تجميد المبنى في حالته
القرار بشأن اتخاذ في لدور العلماء والخبراء  قوي   كريس, كان هناك توالعمارة الحداثية الحديث عميرمنذ ظهور الت
حول جديدة أسئلة ظهرت , من منتصف القرن العشرينابتداءاً لكن  . (Pinson  ,2012) لسكنه نماذج ايالمدينة وتوج
التي تم إجراؤها  دراسات( , الBacqué  &Gauthier  ,2011 ) بعد الحداثيالتيار ما طرف من الحديثة هذا االتجاه 
أظهرت ,  كروك جون تيرنر , كولين وارد , جيانكارلو دي كارلو وبات: مثل  الباحثينمن قبل الشعبية  العمارة حول
 ً مع  ساهمت هذه االنعكاسات (.Paquot  ,2009 ) من الذي يقرر حول التمدن واإلسكان؟ بشأن السؤال: " اهتماما
عادة االعتبار إفي ,  د, وأندريه ريمون رافراو , وأندريه أبوبورت آر موسآ , فتحي ل حسنامثأ آخرينباحثين كتابات 
 (. Raymond  ,1984 ) هم السكنيةمهارات دراسة  وتشجيع ,لممارسات السكان
تاألبحاث السابقة على المستوى الدولي  ً إعادة التأهيل الذاتي للمباني تركزت ب التي اهتم   حول حاالت الدولأساسا
 ,(Cérézuelle,2006), (Daniel pinson & Mustapha Berra,2006)حيث ركز الباحثون أمثال    ,األوربية
(Foultier & Rémy,2007) (Ruggero,2011) و التمويل و  ,مثل التأطيرمن المسألة, على جوانب مختلفة  ...و آخرون
مع األطر العامة لسياسات السكن و و المؤسساتيين مع الفاعلين عالقة هذه الممارسات و  ,في اكتساب الخبرات السكنية دور العملية
حيث أن هذا المجال يعتبر في  ,في المدن القديمة المباني التراثية المصن فة أوبينما لم يتم دراسة هذه الممارسات في ميدان التعمير. 
-Françoise Navez على الفاعلين الحكوميين, بينما في الدول النامية و دول الجنوب كما تؤكد أبحاث  مة حكراً الدول المتقد
bouchanine   لهذه المدن ز الطابع الحضريالعامة هي ما يمي   الخاصة و الحضرية فإن الممارسات الغير نظامية في الفضاءات ,
-Navez)عن اهتمامات الباحثين  بعيدةً بشكل عام  تظل  و مهارات السكان من قدرات  كسبو ما ت  السكانية لذا فإن هذه الممارسات 
Bouchanine, 1996) . إعطاء إضافة علمية. جال و محاولة فهم هذه الممارسات من أجلهذا ما يدفعنا إلى البحث في هذا المو 
 :   منهجيةال
بادر ي  المساحات ... التي  تشكيلوالصيانة وإعادة  لأعمال التجمي ,, كما هو محدد في هذا العمليشمل إعادة التأهيل الذاتي
ً كمال  , أو أكثر من السكان فرد  نفذها يو بها صالح بغرض اإلالمباني أو أجزاء من المباني على  ,مستأجرين أوكانوا  ا
ً  ةمستقلة يالعمل كونتيمكن أن  الحالية. المتطل باتحسب والتحديث وإعادة التأهيل  من  رؤط  ت   يمكن أنكما , تماما
  البناء والحرفيين. في متخصصين وأ جمعياتعمومية أو  مؤسسة طرف
, مةمنظ   شبه ة مقابل  30 باستعمال ميداني تحقيق:    بمقاربة كيفي ة بحث منهجية اختيرت , قدالممارسات هذه لدراسة
 أجريت بينما ا.ذاتيلكاتهم ممت إعادة تأهيل اأنجزو انسك   مع اتم القيام بهمقابالت   8 :   على النحو التالي اتوزيعه تم
, ورؤساء ظة على التراثالمحاف المشاركة في موميةالمؤسسات الع نع وممثلين , آخرين سكان معالمتبقية  مقابالتال
ة بالتراث و جمعي ات األحياء جمعيات رافق كل هذه وقد  بناء.ال حرفييو  , والمهندسين المعماريينالمجتمع المدني المهتم 
 .هندسية رسوماتإرفاقها بو المنجزة شغاللأل مباشرة اتمالحظ العناصر
في بداية هذا البحث نسلط الضوء على إشكالية تسيير الممارسات السكانية على التراث المبني في المدينة القديمة 
ممتلكاتهم, على ضوء دراسة إعادة تأهيل لز السكان إلى القيام بأشغال وافع التي تحف  أهم الد  بعدها لقسنطينة, ثم نعرض 
في األخير سنعرض أهم وهذه الدوافع سنعرض بالتحليل و المناقشة أهم مستويات ممارسات إعادة التأهيل الذاتي للتراث, 
 هذه النقاط ستمكننا من الخروج بنتائج البحث و توصياته. الفاعلين المتدخلين في هذه الممارسات. كل  
 : القديمة قسنطينة مدينةفي    إعادة التأهيل الذاتي التي تنظم العامة اإلجراءات .1
لتي تتلخ ص في وا ة قسنطينةمدينلالذاتية في القطاع المحفوظ  إعادة التأهيلإجراءات أشغال  تسيير ميت
هذه اإلجراءات على مدى العشري تين األخيرتين إلى خضعت  .إلى مراحل عديدة ,شغالاأل تصاريح طلب عملية
االعتراف إلى  حضري,ل تكت  كونه من و ارتقائه , عمرانيلا نسيجالقانوني لل بناًء على التغيير في الوضع ,عديدة يراتتغي  
 . PPSMVSS إعادة اعتبار حماية و لمخططتسييره يخضع   2005في عام  محفوظقطاع به كتراث مبني و 
لقبل  السكان الذين يرغبون في إعادة تأهيل ممتلكاتهم كان  ,2005في عام  محفوظقطاع  إلىالمدينة القديمة  تحو 
ت مقابلتهم الذين تم   السكان ذكري  حيث  .مشابهة لرخصة البناء البلديةمن  رخصةطلب لزمون بم  
 في األماكن العامة واألحياءعن األشغال تبرير المضايقات الناتجة ة من أجل عام صفةكانت ب المطلوبة التراخيص أن
, و لم تكن   .القيمة التراثية للمباني مأخوذة بعين االعتبار في دراسة طلبات األشغالليس إال 
إنجاز مخطط ء بمرحلة انتقالية أثنا اإلدارية جراءاتاإلت , مر  2005المحفوظ عام بعد إنشاء القطاع غير أنه 
بتسيير التراث  اتكليفه ي تم  تالو  ",ترميمخلية "ية إنشاء الرت الو, حيث قر   PPSMVSSو إعادة االعتبار  الحماية
 إعطاء, وية للمبانيالتي يقوم بها السكان قصد الحرص على احترام القيم التراثإعادة التأهيل أشغال مراقبة المبني و 
عماريين م مهندسين)الخبراء موظفيها العديد من قائمة ت ت الخلية التي ضم  وخالل هذه الفترة , أصر   التراخيص للسكان.
 سيما أهيل , والي إعادة التعلى احترام القيمة المعمارية للمباني فالعمومية... اإلدارات  ي  ممثل ...( وإنشائيينمهندسين و 
الثقافة رة وزاهل من اري مؤمهندس معم تعاقد معطلب من السكان الما ي   كثيراً  و .مع البناء القديم استخدام المواد المتوافقة
ة ني للمدينراث المبهذه الفترة شهدت بوادر االهتمام بالت .المبني التراث في خبرةذوي الالمهندسين أو على األقل من 
 بصفة شمولية و بداية االهتمام بالممارسات التي يقوم بها السكان و محاولة تنظيمها.
ريل أب 28 الوزاري المرسوم حسبدار ت  , تم إنشاء وكالة خاصة 2013في  PPSMVSSعلى مخطط بعد موافقة 
ى : "ا التنظيم الداخلي وض حالذي  2013 هذه الوكالة  .اهقافومر (ANSS) "الوطنية للقطاعات المحفوظة لوكالةلما يسم 
اع باتب ذلك و ,ألشغالللسك ان الراغبين بالقيام بأي نوع من ا التراخيص اإلدارية دراسة و إعطاءعن  حالياة مسؤولهي ال
المشاريع  إدارةالذي يوض ح طريقة  2003أكتوبر  5بتاريخ  322-03قم الخطوات المذكورة في المرسوم التنفيذي ر
فة زارة الثقامن ول مؤه   مهندس معماريمع  تعاقدالبهذا الشكل, ي عتبر ة. المحمي   المبني ةالمتعلقة بالممتلكات الثقافية 
ق من التحق   يف تتلخ صي , والتالوكالةتتم الدراسة المعمارية للطلبات على مستوى  للتحقق من صحة الملف. اً ضروري
يتم التعبير عن  بعد الدراسة المعمارية في الوكالة .PPSMVSS المخطط العاممع  شغال المراد القيام بهامطابقة األ
والحماية  ,اءقنية للبناقبة التهيئة المر, و  ةالدائر , و البلديةالهياكل العامة األخرى ) لجان علىالنهائي بعد المرور  قرارال
 3ما بين  :شغال األ نوعتختلف حسب للسكان مرتبطة بمد ة زمنية محد دة مة المقد   التراخيصعادة ما تكون  المدنية ...(.
في  لاألشغايد سبب تعقب, الذين تعاورنا معهمصعب احترام هذه الفترات من قبل السكان غالباً ما ي   سنة أو أكثر. إلىأشهر 
د ة ال في المء األشغ, و بسبب عدم توف رهم على الموارد المالية الكافية إلنهالمدينة القديمةكنسيج ا كثيف حضرينسيج 
 .المحد دة
 وفقًا لطبيعتهابطريقة نظامية تأهيلها ذاتيًا  تم إعادةالتي  الممتلكاتعدد  :   1الجدول 
 قسنطينة ANSSطلبات للحصول على إذن إلعادة التأهيل المقدمة في  :   مصدر
 عدد الملفات المقدمة الملكطبيعة 
 10 .(.. الحفالت)المباني , البازارات , قاعات  العقارات التجارية
 3 ( زوايا الدينية )مساجد , الممتلكات
 2 ( عائلية عقارات سكنية )منازل
يل إلعادة التأه موضوع طلب ترخيص شك لت للممتلكات التي الرئيسية األنواع قراءة الجدول أن نبي  ت  
ً و بسبب أن مدينة قسنطينة القديمة تعتبر مركزا اقتصاد االقتصادي. ذات الطابع الممتلكات هي الذاتي  داريا لكل  إيا
ار إليها خالل أيام األسبوع, لذا يغلب عليها  ثرة. لتجاري بكالطابع االمقاطعة مما يؤد ي إلى انجذاب عدد كبير من الزو 
ت التجارية كثيراً ما يتم إعادة تأهيلها من قبل أصحابهافالم لتأهيل اإعادة  غالأشمن  عائد اقتصادي وجود .الحظ أن المحال 
يجعل  ناءتأهيل الب إعادة فإن االستثمار في ,من ناحية أخرى .هايزيد من دافعية السكان للقيام بإعادة التأهيل ويسهل تمويل
 .نللزبائ ضمان جذب أفضل من الممكن
ذات ت الممتلكا ي, وهتيالذايل هلتأدة اعاإ شغالأل العقارية تشك ل عادة موضوعاً ت لممتلكاامن ى خرأ يوجد أنواع
 سكانالمن قبل  ويلهاتم ويتم الجمعيات الدينية عموما,من طرف  اتم تأهيلهحيث ي ,مثل المساجد و الزوايا الطابع الديني
 . القريبين منها و الم رتادين لها
العديد  تواجدعن  تحقيقاتنا الميدانيةت كشف ,اإلجراءات اإلدارية لتنظيم األشغال في القطاع المحفوظ من الرغموعلى 
من  رخصة)دون أن يطلب ال نظاميةممتلكاتهم, بطريقة غير  على بها السكان يقوم التياألشغال الثقيلة و الخفيفة و من 
طلب ا ألماذ منزلي,أعمل داخل  "  جهل القانون, من خالل لحاالتا الكثير منوقد تم تبرير هذا في  الدولة(. مؤسسات
, أو في    (قام بإعادة تأهيل منزل عائلته بشكل كامل من الداخل بدون أخذ رخصة أحد السكان, 1أحمدشهادة ("اإلذن؟
شملهم  االشخاص الذين حيث يقول التراخيص.طلب  اتإجراء وبطء تعقيدخوف السكان من  بعض األحيان من خالل
 .الجهات اإلداريةمن قبل  سلبية اً ردود ىتلق لبية طلبات الحصول على ترخيصاالستطالع أن غا
 
                                                             
 االسماء تم تغييرها حفاظا على خصوصية األشخاص  1
 :بأشغال إعادة تأهيل لممتلكاتهمدوافع السكان للقيام  .2
قسنطينة مدينة في  المبني للمحافظة على التراث ممارسات إعادة التأهيل الذاتي مهاتقد   المساهمة التي يمكن أنفهم محاولة 
في المبنية ات كالممتلعلى التي ينم إنجازها  األشغالفي هذا الصدد, فإن  .العواملد من يعدال بوجود مشروطةالقديمة 
مثل أعمال الصيانة  ,استجابة لحالة المبنىمن األشغال تكون فئة :    يمكن تمييزها إلى فئتين القطاع المحفوظ لقسنطينة
, أو الراحةوسائل تحسين التطوير و المعيشية مثل أعمال كاستجابة لتحسين البيئة  تكون فئة و, الفضاءات...استعادة و
 إعادة تصميم الفضاء.
     النموذجية  الفئاتط الضوء على األشخاص الذين أجريت معهم المقابالت تسل   دوافععلى هذا النحو , فإن دراسة 
 ( Ideal type of Max Weber (Hekman, 1983))  الفئة األولى من  . الذاتي التأهيلمشاريع إعادة  أصحابمن
لحفاظ على القيمة الثقافية من أجل ابدوافع من قيمهم االجتماعية إعادة التأهيل الذاتي أشغال ب يقومونالسكان 
ما و هذا على المكان ,  مذاكرته عن طريقبالمدينة القديمة ن اكللسمن ارتباط معين  انطالقاتكون هذه الدوافع  لممتلكاتهم.
التراث ]...[ , عندما ترى هذا التراث متدهورا , وقطعة منك تسقط  وسط ولدت وترعرعت في لقد   " خطابهم يبرز في 
الذين قاموا بأشغال إعادة التأهيل على  أحد السكان مصطفى شهادة(" ثمن بأي ]...[ , لدي منزل , كنت أرغب في حفظه
تعب ر أشغالهم و ماضي البعيد.للرمزية القيم الاستعادة بعض ن من خالل إعادة التأهيل الذاتي يحاولو سكانال هؤالء (مسكنه
مفرط أحياًنا بشكل  تسليط الضوءو أحيانا يحاولون  ية للمبنىتراثقيمة الللعن درجة عالية من االحترام  التي يقومون بها
      .عمرانية, سواء كانت  معمارية أو يةعناصر التراثعلى ال
ً لمبانيهم إعادة التأهيل الذاتي  شغالالسكان الذين يقومون بأ هناك فئة ثانية من أخرى,من ناحية  من منطق  انطالقا
ية التراثفي هذه الحالة, القيمة  ,...( ميسورةطبقة اجتماعية االنتماء لإظهار  دخل,اقتصادي )إنشاء أو تحسين مصدر 
 " معقولة ةقي, ولكن بطرأنه من المهم الحفاظ على التراث صحيح "  الرئيسية  من الدوافع كون جزءاً تما  نادراً  للمبنى
ً ما يميل هؤالء ال .شهادة يحيى أحد السكان الذين قاموا بأشغال إعادة التأهيل على مبنى تجاري يملكه(( سكان إلى غالبا
 وأمن الخارج  ةمعاصرإعطائها لمسة  , و أفضل لمبانيهم من أجل إعادة التأهيل الذاتي وظيفية بإعطاء قيمةفقط  هتماماال
ً  في المرتبة الثانية.و التراثية  القيمة الثقافية ونيضعفي حين  .الداخلمن   عناصر القيمة هتشو  ما يؤدي إلى  هذا غالبا
 .معاصرة عليها إضافة عناصر جديدةمن خالل  ,التراثية للمباني
 : أشغال إعادة التأهيل الذاتي اتمستوي .3
على التي تطرأ  غييراتالت من أصنافسمح هذا البحث بتمييز  ,أشغال إعادة التأهيل الذاتية ضوء دراسة دوافع على
ً لدوافع على غييرات التهذه  تصنيف يمكن .التراثيةالمعمارية  الفضاءات إليها و المبي نة  المبادرينالسكان مستويين وفقا
 :  سابقا  
 البنيةالشكل العام للبناء و في  في بتغييرات طفيفةفيه  الذاتي إعادة التأهيل تتميز:    االول المستوى
, أو كاستجابة لدوافع السكان إلعادة االعتبار لتراثهميكون  اهذو  .فضاءاتال ومظهر تنظيمو الداعمة
ر احتياجات وقعت   ألضرار استجابة إعادة  األمر الذي يتطلب نمط الحياة, رتطو مع سكانالعلى البناء أو لتطو 
إعادة تشكيل المساحات  وأ...  والحماماتالحديثة  مساحات جديدة مثل المطابخزيادة مع إمكانية  الفضاءات تهيئة
ديمة في الق سمياتلوظائف والترمزية لالستعادة االفي السكان يمكننا أن نجد في بعض الحاالت رغبة  .سلفا   الموجودة
) حمام عربي, دار النحاس, دار الصابون ...(   , حتى لو لم تكن موجودة في نفس المكان من قبلالمساحات المعاد تأهيلها
 توضح حالة إعادة التأهيل الذاتي المعروضة أدناه هذه الفئة. .
لمسة منزل الء إلعطا  تكونلساكن ل إعادة التأهيل الذاتي , فإن األولوية الرئيسية أشغال من هذا المستوى في
جدران التم التعامل مع ي تسقيف.الاستكمال  أو , بما في ذلك إصالحمنه إصالح األجزاء التالفة من خالل تراثية
السماح  من أجلو هذا لمتدهور كليًا من الجانبين , من الطالء ا ها, حيث يتم تجريد دقيقةللتلف بطريقة  تعرضت التي
بعد  .في حاالت نادرة أو الجير يسمنتإلاالطالء بالجدران طالء  يتم إعادة .ومعالجة الشقوق العميقة خروجللرطوبة بال
يتم  الغرض,لهذا و المتدهورة أيًضا كليًا أو جزئيًا.و الطوابق و األسقف  األرضيات يعاد إصالحالجدران,  إصالح
 ..خرسانية. بطبقةمغطاة  مختلفة,حات معدنية من أنواع ول خشبية,: ألواح    د من المواداستخدام العدي
 
  شارع صالحي الطاهر( 11)رقم  ذاتيا للمنزل المعاد تأهيلهمخطط الطابق الثاني  :01الشكل التوضيحي 
 2018 عمل ميداني للباحثين المصدر:
حيث الحظنا أنها تكون  السكان. تعكس رغبات مختلفة من المعاد تأهيله ية والديكور الداخلي للمنزلئالنها الخيارات
ً معمارية تحترم النمط المحلي القديم , ممثلة بخيارات الحفاظ على الجانب التقليدي في الرغبة إما من خالل  في أحيانا
على األفاريز , الحفاظ أو الجديد, الخشب المستعاد )بالط تقليدي مشهور في بلدان المغرب العربي ( الزليج   استخدام
 ةثابين الحدخليطة  معماريةمفردات استخدام , من خالل أو عصريةوالقوالب ... أو بالرغبة في إعطاء لمسة شخصية 
الجبسي ة الجاهزة استخدام األسقف المستعارة, واألقواس في , والذي يتجلى  مستوردالمحلي والو العنصر ,  صالةواأل
لعناصر المعمارية لمن الخشب واالستخدام غير السليم  النوافذ و األبوابحجم و شكل  تغيير ,أشكال مختلفة بوالجص 
, من على العمارة المحليةالتأثيرات الثقافية  زايديمكن تفسير هذا االتجاه من خالل ت ... الزليج فيالمبالغ فيها  الزيادة مثل
  ..(..و ما إلى ذلك أسفارهم للسكان ) لتجارب الشخصيةخالل وسائل اإلعالم وا
 
 شارع صالحي الطاهر( 11)رقم  ذاتيا للمنزل المعاد تأهيلهصورة من أحد الغرف :  02الشكل التوضيحي 
 2018المصدر : عمل ميداني للباحثين 
الداخلي على عكس أنماط المنازل التقليدية في قسنطينة التي تحافظ على كل الثراء االجتماعي والجمالي داخل الفناء 
إلى إظهار المتزايد تعكس االتجاه  حالي اادة التأهيل الذاتي التي تمارس , فإن أعمال إعالمسمى محلي ا : "وسط الدار" 
الت في ر هذا االتجاه من خالل التحو  يفس   من خالل الواجهة. يالخارج االجتماعي و المعماري إلى الوسط الثراءعناصر 
ً طابع المسكنإعطاء السك ان إلى رغبة  فيترجم والتي ت   ,والثقافيةالنماذج االجتماعية  -Françoise Navez) اً حضري ا
Bouchanine, 1994) (Semmoud, 2007).  على  غييرات, فإن إجراء التالذين تم االستبيان معهمبالنسبة للسكان
ح السطح يصبف  االجتماعية وعالقته الرمزية بالمكان. مكانتهوالتراثية  هوإظهار معرفت الساكنتمييز ل هو طريقةالواجهة 
على الواجهة عناصر التراث  استخدام, واإلفراط في  عمرانيةعالمات  تحميلهبمساحة للتمثيل للمنزل بهذا الخارجي 
 .متزاج الفني, واالصالة و المعاصرةبين األالتي تتجد د زدواجية الا حقيقة  أيضا ظهري هذا ...(. مثل الزليج )
 
 شارع صالحي الطاهر( 11)رقم  ذاتيا للمنزل المعاد تأهيلهالواجهة الرئيسية صورة توضح جزءا  من  :03الشكل التوضيحي 
 2018عمل ميداني للباحثين  المصدر:
هذا  .المباني على ةكبير غييراتتبز يتمي   عادة التأهيل الذاتيإل الثاني لمستوىافإن  األول,المستوى وعلى النقيض من 
هذا المستوى ينطوي  ة.قتصادياال اتتحفيزال لتأهيل الذاتيدافعهم ليكون السكان الذين ب يتعلق في المقام األول المستوى
 الواجهة. مساحات وتجديد للمباني بناء جزئية وإعادة ,و العمودية األفقية عاتوس  الت مثل ثقيلةال شغالعلى األ
, "إعادة التأهيل"منها إلى  "التجديد"ثقل هذه التحوالت من هذا المستوى من إعادة التأهيل الذاتي قريًبا من  ويجعل
 راديكالية في مشروعه. أينخيارات  خذالمبنى ات  هذا  صاحبحيث أن  أدناه. حالموض   المشروع كما هو موضح في حالة
. إلنجاز مشروعه اختار إلى مركز للتسوقو تحويله طوابق  4ن من إعادة بناء المبنى المكو  في األساس  كان مشروعه
غالف  وبناء هيكل من الخرسانة المسلحة داخلالمالك الذي هو في األصل مهندس إنشائي استخدام معارفه اإلنشائية 
ن من الجدران القديمة من الحجارة و هذا بعد أن أزال كل  الطوابق من الداخل. من  لخارجيغالف اترك الر اقر مكو 
قصد التظاهر بالحفاظ على الطابع التراثي للمبنى و  الهيكل الخرساني في الداخلكان من أجل تغطية  الحجر من الخارج
 الحصول على رخصة من السلطات العمومية.
 
 شارع العربي بن مهيدي( 27)رقم  الواجهة الرئيسية للمبنى المعاد تأهيله ذاتيا :04الشكل التوضيحي 
 2018عمل ميداني للباحثين  المصدر:
للبناء في  التقنية الرقابة هيئة لمقترحات استجابة ليست من اقتراحه و إن ما كانتالمتخذة الخيارات فإن  وفقا للمالك,
إلنهاء بعد تأخره في إنهاء المشروع احتاج المالك لتجديد رخصته  ولكن .القطاع المحفوظ إنشاء قبل , أي2003عام 
و في هذا العام جدد طلبه من الوكالة المحلية لتسيير القطاع المحفوظ و لكن  طلبه قوب ل  ,2015في الواجهة الخارجية 
ً  بالرفض, , مما أدى بالمالك إلى التعرض إلى عديد المشاكل مخطط الحمايةو أن المشروع ال يتطابق مع  خصوصا
 إلكمال مشروعه.
ث أكدت لنا المسؤولة عن الوكالة المحلية لتسيير القطاع المحفوظ أنها تواجه العديد من هذه الحالة ليست الوحيدة حي
طلبات رخص إعادة التأهيل الغير مطابقة للمخطط, و في هذا الصدد فس رت المسؤولة أن هذا سببه عدم قيام السلطات 
ار في تحقيق مكاسب اقتصادية بتحسيس السكان بمواد المخطط من جهة, و من جهة أخرى رغبة السك ان و خصوصا  التج 
 .على حساب التراث
 :   إعادة التأهيل الذاتي في الجهات الفاعلة .4
كون للمبنى الذاتي لمبانيهم يكونونإعادة التأهيل  شغالالذين يستثمرون في أ السكان  سكنوني ا, إم  في أغلب األحيان مال 
 . السك انالتصرف على ممتلكاتهم الخاصةفي حرية المن  الكثير كونهم مالكون يعطيهم أم ال.وقت بدأ األشغال العقار 
فيكتفون للمباني  مستأجرينالسكان الذين يكونون  ا أم   التجارة(.من مصادر دخل محترمة )عادة  اأيض لديهمالفاعلون 
ً لهذا فف طارئة. تأو حاال اتتلبية حاج أجلالشبكات من   لتوصيل أو للصيانة خفيفة لقيام بأعمالاعادة ب م ال ه  نتاجا
 .ةغير دائمإقامتهم ال, بسبب دخلهم المحدود وحالة في إعادة التأهيلمن المال و الجهد ستثمرون الكثير ي
)أفراد االجتماعية  ارفهممع بشكل عام إلى شبكة يلجأ السكان , ال إعادة التأهيل الذاتيشغأ إنجاز من أجل
ئين ابن  ل االستعانة بيفض  , والبعض اآلخر شغاللون المشاركة يدويا في األيفض   سكانال بعضبينما  ...(.أصدقاء أو العائلة
الذين يعرفون المبنى القديم  الناس  ":  و هم قلة في قسنطينة ,متخصصين في البناء القديم نيخارجي  ين حرفي  أو 
 " ... م لي حلواًل بارعةقد   األخير اهذ  ,لحرفة من والدها حرفي ورث  وجدت يأن  من حسن حظي  ]...[ قالئل هم
عن  ت مقابلتهم عن عدم رضاهمالذين تم   السكان أعرب ومع ذلك , أحد السكان الذين تمت مقابلتهم(.محمود من  سااقتب )
ً ون المحلي   ونبه الحرفي   يقومالذي  نوعية العمل هذا  وفي . البناءات القديمةميدان في منهم محترفين ال غير خصوصا
عمليات إعادة  في الفرق المشاركة ضمن تكان (إيطالية و إسبانية)فرق أجنبية للتعاقد مع  السكانبعض  اضطر , الصدد
للثقافة عاصمة قسنطينة  التظاهرة من طرف السلطات المحلية في إطارعلى البناءات الحكومية المبرمجة تأهيل ال
الستخدامها في اجتماعية ا قدرات السكان على نسج عالقات و انشاء شبكات معارف . و هنا تظهر جلي  2015 العربية
 إنجاح مشاريعهم.
في المقام األول بمتطلبات وأولويات  قتعل  يالبناء في أشغال إعادة التأهيل الذاتي مواد تقنيات , استخدام  بشكل  عام
و  غير المتوافقة مع اللوائح التنظيميةالعلى نطاق واسع استخدام التقنيات والمواد  سجلنا, ذا الغرضاله و .مشروعال
التنظيم وعدم وجود دليل إلعادة التأهيل ب همعدم علمإلى ان الذين تمت مقابلتهم بل السك  من ق   رر  ب  ذا ما ي  اه .مخطط الحماية
ً  .فهمتحت تصر   بهذا  .حماية التراث ية المسؤولة عناتوالهياكل المؤسسبين السكان  خالفاتهذا موضوع  لما يمث   وغالبا
يقول السكان  أين ,كونه غير مطابق لقواعد البناء التقليدي ,الموضوع األكثر إثارة للجدل كاناستخدام االسمنت الصدد, 
الجير  أساسا  من كونمتالالتقليدي  مالطفي حين أن ال المحليون إنه أكثر المواد المتوفرة في السوق , واألسهل في التنفيذ.
 ال يمتلك الحرفيون المحليون ما يكفي من الدراية في هذه التقنية.و به اللوائح غير متوفر بسهولة , الذي تتطل  و 
, دون إشراك المتخصصين في هذا ةحر  عموما تتم عملية إعادة التأهيل بطريقة  فيما يتعلق باإلشراف على األعمال.
التجارب الشخصية  من خالللألشغال  زمةالال   المعرفة اكتساب يتم (.المدنيين المعماريين والمهندسينالمجال )المهندسين 
القريبين من  الحرفيين ئينابن  الاالتصال بشبكتهم االجتماعية و أو عن طريق , الخبرات واألخطاءمن  , و للسكان
...( المدنيين)المهندسين المعماريين والمهندسين كما هو مطلوب في القوانين المتخصصين  التعاقد معفي حين أن  .السك ان
الذين  القالئلف جدا حيت يطلب هؤالء المهندسين مبالغ مرتفعة كونهم يقول عنه السكان الذين تحاورنا معهم بأنه مكل  
في بداية فقط  ي بعض الحاالتإشراك هؤالء المتخصصين تم تسجيله فرغم ذلك,  .لديهم اعتماد خاص من وزارة الثقافة
, حيث تتم االشغال بعدها السلطات إلجراء األشغالمن  رخصالحصول على تمرير ملفاتهم و  أجل منو هذا العملية 
 .و أحياناً دون احترام الرخصة المسل مة بطريقة مستقلة
 :   خاتمة
في قسنطينة , القطاع المحفوظ  إعادة التأهيل الذاتي داخل ممارسات حولهو التحقيق كان الهدف من هذه المقالة 
لظهر النتائج ت   معرفة مساهمتها في الحفاظ على التراث. أجل من ر عن تعب   شغالعليها أن هذه األ المحص 
اعية تندرج هذه الممارسات في إطار الظواهر اإلجتم .ي يسكنونهذالتراثي ال و المحيطان للتفاعل بين السك   معينة طريقة
إلى  وللمدينة  مانتمائه لتعزيز أو , تحسين بيئتهم المعيشية في السكان برغبة مدفوعة وهيلتمل ك الفضاءات الحضرية, 
لقيام اطريقة للتراث و تأهيل الذاتي الإلعادة السكان قرارات  هي التي تتحكم في الدوافع هذه .عناصر هويتهم الثقافية
ا على المستوى الوظيفي و الجمالي  اً ثراءأشغال إعادة التأهيل التي تمت دراستها ظهر , ت  و بهذا الصدد .بذلك عكس يمم 
  بين الحداثة واألصالة. و تداخالً  احوار
, حيث العملي والكفاءة االقتصادية يالتطبيقتعكس ميل السكان إلى الجانب  من طرف السكان الخيارات والحلول المعتمدة
هذا الجانب ال ينفي تواجد  . االستخدامفي  والمواد األكثر توفًرا وسهولة التقنيات على استخدامالمتخذة  اتعتمد االختيارت
, السكاندراسة دوافع غير أن  األولوية التراثية ضمن األولويات الرئيسية لعدد من أشغال إعادة التأهيل الذاتي المدروسة.
 يتغلبو رغبة التأقلم مع متطل بات العصر  والجمالي ب النفعيالجان أن تبين ممارسات إعادة التأهيل الذاتي وجهودها في
. هذه النتيجة ال تتعارض جذري ا مع تعريفات عملية "إعادة التأهيل" المقد مة من يالجانب التراث في كثير من األحيان على
سة حالة بحا لة يسل ط الضوء على بعض طرف الكت اب الباحثين و الهيئات الدولية, غير أن التعامل معها األشغال الممار 
 التجاوزات. 
في القطاع المحفوظ إدارة ممارسات سكان على  اتيةالمؤسس المناهج قدرةأظهرت الدراسة أيضا عدم  أخرى, من ناحية
لعدم  ونظرا . مؤطربشكل غير  شتغل على مبانيهاال تزال ت أن أكثرية السكان حيث .لةرغم القوانين المفع  
حيث أن اإلطار القانوني الحالي جد صارم و ال يتوافق مع استراتيجية مناسبة لإلشراف على إعادة التأهيل الذاتي  وجود
من جهة  , والسكان و متخصصي البناء من جهةين اتي  بين الفاعلين المؤسس خالفات عدة لوحظت فقد ,عات السكانتطل  
و تدخل في إطار الصراعات التقليدية بين أصحاب السلطة و الخبرة  تقنيةالو تنظيميةالطبيعة الذات  . هذه النزاعاتأخرى
 .(Lefebvre, 1973) في المدينة الحديثة من أجل إثبات الحق في المدينة
في  المبني التراثبسكان عالقة التجاه صة و المتخص   ةوميمالجهات الع هاالتي تحمل رغم وجهات النظر التصغيرية
التي  دراسةفإن ال  ,تراثيةقيمة اللل رةمدم   هي عادة التأهيل الذاتيوالتي تقوم على فكرة أن ممارسات إ القديمة, مدينةال
, وذلك  في المحافظة على التراث المبني بشكل غير مباشر هماتسف اءة,بن  يمكن أيضا أن تكون أن نوايا سكان  أجريت تبين
استدامة  , والتي تضمن سكان خالل إعادة التأهيل الذاتيالبفضل المعارف والمهارات المكتسبة من قبل 
ة مفه في مشروطة الحفاظ على التراث في إعادة التأهيل الذاتيممارسات مة مساه وخالصة القول, .شغالاأل وم صح 
على  ةيالعمومقبل الجهات من مناسب  مرن وتنظيمي  إطار وجود أيضا في و ,الممارسين لها التراث عند السكان
دور يكون لها أن الغائب دوره حالي ا  الجمعويةك اللحرباإلضافة إلى ذلك , يمكن  . والتقني ماليال,  التنظيميالصعيد 
 فرا, ونشر المعتأطير الممارسات ظيم النزاعات ,تن خالل , من تم مالحظتهاب على العقبات التي التغل   يساهم فيفعال 
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